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 مقدمة

 ،وصحبه ومن والاه، وعلى آله   ،لام على رسول اللهلاة والس  والص   ،الحمد لله

الله  موضوع  إن  ف؛  وبعد   وفي    -سبحانه -  تعظيم  الآفاق  في  وآياته  هداياته  وفي  خلقه  في 

البحثية   الموضوعات  أجدر  لمن  وتطبيقً تأصيلًا –الأنفس  وإن  اقدْرً   - ا  مسلك    ،  سلوكَ 

ب بها كليف لمن أجلِّ الأعمال التي يتقر  عيف له في ساحة الت  عظيم لله وتحقيق العبد الض  الت  

ني القرآن الكريم بهذا الب  إلى   ل وصار المقصد الأو    ، العناية  عد غايةَ العظيم سبحانه؛ لذلك ع 

فمن  »والأخير في منظومة مقاصد الاعتقاد والعبادات وكذا المعاملات، حتى قال ابن تيمية:  

الوحدانية في الألوهية لله   ي تبع هذا    ، والرسالة لعبده ورسوله، سبحانه وتعالىاعتقد  لم  ثم 

أثره على الجوارح،    اد موجبه من الإجلال والإكرام، الذي هو حال في القلب يظهرالاعتق

بالفعل، أو  بالقول  والازدراء  والتسفيه  الاستخفاف  قارنه  الاعتقاد   بل  ذلك  وجود  كان 

 .(1) « من المنفعة والصلاح لما فيه  لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلًا  اوكان ذلك موجبً  ، كعدمه

القر  د  تعدُّ في  واختلافها  وإن   القرآنية  شاذِّها– اءات  وحت ى  هذا    - صحيحها  وتوجيه 

، ولعل  من هذه الفوائد  ةوجيه والاحتجاج من الفوائد الكثيرالت    لف عند المشتغلين بفنِّ الخ  

والباحثون  إضافةً  العلماء  ذكره  ما  تعالى   :إلى  الله  تعظيم  ومظاهر  معاني  بعض  نهَا  تضمُّ

 وإجلاله سبحانه. 

البحث  يحاول  بعض   هذا  في  إبراز  والمعاني  المظاهر  القرآنية    هذه  القراءات  اختلاف 

 من خلال تعظيم كلامه.  -سبحانه -وأثر ذلك في تعميق تعظيم الله   ، وتوجيهها

 يهدف إلى:البحث   فإن   ؛وعليه 

بيااان عظمااة القرآن الكريم المتمثلااة في القراءات القرآنيااة التي جاااءت لغر  التيساااير   

 والتخفيف. 

 إبراز جهود العلماء في توجيه القراءات القرآنية في الدفاع عنها وصيانتها والانتصار لها.  

عظيم من مقاصد القرآن؛ ألا وهو تعظيم الله تعالى من  تعبُّدي لفت النظر إلى مقصد  

د القراءات واختلافها وتوجيهها.   خلال تعدُّ

 

 . (375)الصارم المسلول   (1)
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اعتمد الأهداف  هذه  تحقيق  على   ولأجل  و  منهج   البحث  الوصف  منهج  الاستقراء 

المواضيع؛ وذلك من خلال    ان المناسبما  ، وه التحليل  النماذج    جملة من  تتبُّعلمثل هذه 

، وأوجه الاحتجاج لهذا  اوفرشً   أصولًا   التطبيقية في اختلاف القراء في أداء بعض الكلمات

 ا يفضي إلى بيان المقصود. ف، وتحليلها تحليلا علمي  لْ الخ  

 الخطة المنهجية الآتية: في أحاول دراسة هذا الموضوع  وس  ؛هذا

 . مقدمة

 .مدخل مفاهيميأولا: 

 . مظاهر التعظيم في توجيه أصول القراءات ثانيا: 

 . واختلافها الحروف مظاهر التعظيم في توجيه فرش ثالثا: 

 .خاتمة
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 أولا: مدخل مفاهيمي

المدخل   هذا  في  موجزً تعريفً سأتناول  )التعظيم،  ا  البحث  في  الواردة  للمصطلحات  ا 

 ؛ وذلك فيما يلي:اءات القرآنية، توجيه القراءات(القر

 تعريف التعظيم

اللغة:   عَ في  يعظ  يقال:   ، مِّ بالض  يء  الش  الأظ م  وأعظمَ  كب ر.  أي:  عِظَمًا،  وعظ مه  م  مرَ، 

مه. والت  تعظيمًا : ال، أي: فخ  ه عظيمًاتّبجيلعظيم   . (1) . واستعظمه: عد 

يلتفت كثير من المتقدمين إلى تعريف مصطلح التعظيم بالرغم من    لم  الاصطلاح:في  

الأسباب في ذلك،    هذا الأخير من أهمّ   وكثرة تداوله في كتبهم، ولعلّ   ،استعماله في كلامهم

،  في باب الفقر  ( عن تعظيم الله سبحانه ها481)  $ للإمام الهروي    على كلام   ي وقفت   أنِّ إلا  

  ؛ تعظيم الحق سبحانه الدرجة الثالثة:  »  يقول:حيث  ا له،  يصلح أن يكون تعريفا اصطلاحي 

 . (2)«ا ا، أو ينازع له اختيارً ا، ولا يرى عليه حق  لا يجعل دونه سببً وهو أ

الن   في  ومن خلال  )الت  الت  هذا  ظر  مشتقات  مواقع  وفي  الكريم،  عريف  القرآن  في  عظيم( 

  -سبحانه - تفخيمه  تعظيم الله هو  »:  تفرضه مادة البحث، فأقوليمكن صياغة تعريف آخر،  

وتقديره حق  و به    توقيره  يليق  بما  الت    - سبحانه- قدره  لهذلُّ مع  ربوبيته وألوهيته  ل  وفي   ،في 

 . «خلقه وأحكامهفي كتابه من   -سبحانه -عظ مه   وكذا تعظيم ما،  وأفعاله أسمائه وصفاته

 تعريف القراءات: - 2

القراءات: جمع قراءة، والقراءة في اللغة: مشتقة من مادّة )ق ر أ(، وهي مصدر    : في اللغة

  ،«فعَِالة"وهي على وزن  ،  فكلّ منهما مصدر للفعل  ،للفعل قرأ، يقال: قرأ يقرأ قرآنا وقراءة 

 . (3) والتلاوة الجمع والضمّ وهذا اللفظ يستعمل 

أشهرها  ف علمَ القراءات جماعةٌ من الأئمّة العلماء بعدّة تعريفات،  عر  :  في الاصطلاح 

الجزري   ابن  يقولاه833)  $تعريف  القرآن  »:  فيه  (،  كلمات  أداء  بكيفية  علم  هو 

 . (4) «لناقله ا واختلافها معزو  
 

 . (1/1139)  المحيط القاموسو ،(212 ،عظم: مادة) مختار الصحاح  (1)

 .(81) منازل السائرين  (2)

 . (1/220 أرق  :مادة) انظر: مختار الصحاح (3)

 .(17) منجد المقرئين ومرشد الطالبين (4)
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 توجيه: ال تعريف  - 3

لهذا    ، يقال:ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره وجيه من )وجه(؛ وهو  الت    في اللغة: 

 .  (1) ذ منهاخِ وجهة أ    مأخذ   :أي ، القول وجهٌ 

وبيان جهته، وذلك للوصول إلى    ،يءالكشف عن مأخذ الش    :هو   ،في اللغةإذن  وجيه  الت  ف

 المعنى المقصود من ورائه. 

ف علم الت  :  وجيه في الاصطلاح الت   ذلك العلم الذي ي قصد    :ه بأن    الاصطلاح وجيه في  ي عر 

 . (2) والانتصار لها ،والإيضاح عنها ،وجوه وعلل القراءات بيان  :منه

 وغيرها. ،عليل، الانتصارخريج، الت  ا: الاحتجاج، الت  ويطلق عليه أيضً 

فنّ  القراءات  السيوطي–  جليلٌ   وتوجيه  المعاني وجزالتها   -كما قال    ، به تعرف جلالة 

لأبي   (ةج  الح  )منها كتاب    المقبولة؛  تالقراءافي توجيه    اوأفردوا فيه كتبً   ،وقد اعتنى الأئمة به

وكتاب  بن أبي طالب،  ي  لمكِّ   (الكشف) و  ، ةلَ جَ نْ لابن زَ   ( ة القراءاتج  ح  )و  ،الفارسيِّ   علي  

صن فوا  ،  للمهدوي  ( الهداية) توجيه    ا كتبً كما  منها  الشاذ  القراءات  في  شواذّ )ة؛  في    مختصر 

ولابن    (القرآن جني  (المحتسب)خالويه،  الش  )و  ،لابن  القراءات  البقاء لأ  (ةاذ  إعراب  بي 

 ري وغيرها. بَ كْ الع  

 ثانيا: مظاهر التعظيم في توجيه أصول القراءات

تعظيم الله    ليقف على بعض مظاهر  ، اءع لأصول القراءات واختلافها عند القر  إن المتتبِّ 

وإجلاله.  نبيِّ   تعالى  المظاهر  هذه  بعض  استعرا   لًا ن  وقبل  القراءات  أو  أصول    ،معنى 

 وذلك كما يلي:

 : اتالمقصود بأصول القراء - 1

 .(3) وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره  ، جمع أصل بأنها: تعرف الأصول  :في اللغة

 

 .(2/649  وجه :مادة)المصباح المنير   (1)

الهداية،  (2) طشرح  الريا ،  الرشد،  مكتبة  حيدر،  سعيد  حازم  ت:  المهدوي،  عمار  بن  ، 1أحمد 

 . 18/ 1 ها،1415

 .1/16المصباح المنير، مادة: )أصل(،  (3)
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والقصر    كالمدِّ   ؛ ق فيه شرط ذلك الحكمما تحقّ   حكم جار في كلّ   كلُّ هو    وفي الاصطلاح:

 . (1) ردةى بالأحكام المط  سم  وت  والإظهار والإدغام والفتح والإمالة ونحو ذلك، 

 عظيم في أصول القراءات:مظاهر الت   - 2

الأسانيد  حسب ما انتهت إليهم    أصول القراءاتبعض    أداءفي    وا اختلفاء  ر  الق    أن    معلومٌ 

تعظيم الله تعالى معاني  توجيه بعض هذه الأصول وتعليلها  ن  ، كما تضم  في ذلك  وايات والرِّ 

 وإجلاله سبحانه؛ من ذلك: 

 التعظيم: مد   - أ

الق   الن  ر  يورد  هذا  المدِّ اء  من  الس    وع  طائلة  في تحت  المبالغة  به  ويقصد  المعنوي،  بب 

 .  أنتلا إله إلا   ، هو لا إله إلا   ،  الله لا إله إلا    ؛ وذلك في نحو: (2) فيالن  

الن   أخذ بهذا  الق  وقد  من  رَ ر  وع جملة  الذين  مدِّ وَ اء  ذلك    نص  ؛  المنفصل  وا قصر  على 

  اونه قدرً ، ويمدُّ (3) ، وابن مهران، والجاجاني وغيرهمذليّ بري وأبو القاسم اله  معشر الط   أبو

ومبالغة في نفي   - وجل   عز  - لين ذلك بتعظيم الله  على القصر على سبيل الاستثناء، معلّ   ا زائدً 

 . نوهوحس   ،قينالألوهية عن سوى الله تعالى، واختار القراءة به جملة من المحقِّ 

 : (4) في الطيبة بقولهها( 833)ت ابن الجزري  وقد أشار إليه

 دْ مَ   رِ صاْ ي القَ عظيم عن ذِ للت    والبعض   
 

 دْ مااَ   ف  رْ حاَ   ز  ماْ هاَ   دَ عااْ باَ   إنْ   قٌ رَ وأزْ  
 

 

لما فيه    ؛«لا إله إلا الله»:  قول والقارئ  اكر  الذ    مد    ن يرىمَ   مذهبَ   هم بعض    استحب  ولهذا  

 . (5) لف وأئمة الخلف في هذا مشهورةوأقوال الس   .من التدبر 

 

الد    (1) أصلًا والأصول  وثلاثون  سبعة  حوالي  القراءات  اختلاف  على  بيان  انظر:  .  ائرة  في  الإضاءة 

 .(10)  أصول القراءة

 اء. ر  فظي عند الق  بب الل  وهو سبب قوي مقصور عند العرب، وإن كان أضعف من الس    (2)

 . (209  -2/208)، وفريدة الدهر (1/344)  شر في القراءات العشرن  فصيل في: الالت   :انظر (3)

 . (165: )البيت نشر في القراءات العشرمتن طيبة ال  (4)

 .(59)البشر  وإتحاف فضلاء (،2105/ 5) الأساس في السنة وفقهها  (5)
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ):  - جل  وعز  - قول الله  ها( في معر  توجيه  370)  قال الأزهريُّ 

جعلها مستأنفة معترضة؛    (ڃ ڃ -ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)»:  [18:  ]آل عمران   (ٹ ڤ

  هالأن  
ِ
 . (1)«فتبدأ بالله تعظيمًا  ، عتقكَ الله  وأعْتَقْت ك(أ، كما تقول: )تعظيم لله

ون  يمدُّ » :  دِّ وع من المَ خذوا بهذا الن  في معر  ذكر الذين أ (  اه465)   قال الإمام الهذليُّ و

 .(2) «قالوا على التعظيم ؛(لا إله إلا الله )

اء في  ر  فق الق  م من أصول القراءات التي اتِّ تعتبر أحكام اللا    م من لفظ الجلالة: تغليظ اللا    - ب 

منها  ات    ، مواضع  التي  المواضع  ومن  أخرى،  مواضع  أو  واختلفوا في  بفتحة  ي سبَق  أن  فيها  فقوا 

ة ضم  
ونحوهما، والغر  من ذلك    [ 124:  ]الأنعام    (ئو ئو)و ،  (ٿ ٿ)نحو:  ؛ نحو:  ( 3) 

 . - جلاله   جل  - عظيم لله  الت  

  ( الله) وهو قولنا:    ،العظيم  العليِّ   (الله) م من اسم  ا تغليظ اللا  فأم  »:  ها(444)   انيُّ قال الد  

عظيم، وهذا بشرط أن يكون مبدوءًا به، أو يكون موصولًا بحرف د به الت  صِ ق    ،عليه  فقٌ مت    فأمرٌ 

« مِّ أو بالض   ك بالفتحمتحرِّ 
(4) . 

يد  م من اسم الله تعالى، وإن زِ على تفخيم اللا    اء  أجمع القر  »:  ها(857)  ويريُّ وقال النُّ 

ا لهذا  ل أو الابتداء؛ تعظيمً حالة الوص  في(، سواء كان  ةٌ أو ضم    متها )فتحةٌ عليه الميم، إذا تقد  

 . (5) «ا باختصاصه بالمعبود الحقّ ات، وإيذانً على الذ   الّ ريف الد  الاسم الش  

الس   اللا    $   (ا ه1118)  فاقسيُّ ونب ه  تشديد  ليظهرإلى ضرورة  المقتضي  الت    م  فخيم 

 . (6) في اسم الجلالة والإجلالعظيم للت  

بينه وبين  للفرق    - غليظالت  -فخيم  الت    أن    : عظيم؛ وهوى آخر غير الت  وهناك من ذكر معنً 

 . ويحتمله ،له المعنىيتحم    ، وهذا أيضا جائزٌ (7) ت()اللا  
 

 . (1/245 )معاني القراءات للأزهريِّ   (1)

 . (424) الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها   (2)

وح، وتبعه في ذلك  ورَ   وسيّ عن السُّ   -مِّ بعد الفتح والض  -م  هذه اللا    حكايته ترقيقَ   الأهوازيشذ     (3)

 .(2/42)طيبة  الماع. انظر: شرح  لاوة، ولا يؤخذ به في الس  ا لا يصح في التِّ ه عنه، وذلك مم  ن روامَ 

 . (4/129)ثير الن   رُّ الدُّ   (4)

 .( 2/41) شرح طيبة النشر في القراءات العشر  (5)

 . (121)  اب الله المبينا يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتتنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عم    (6)

 . (1/128) شرح الهداية، المهدوي  (7)
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عظيم فيه، يجدر بي الإجابة عن  كبير ومظاهر الت  قبل الحديث عن معنى الت    كبير:الت    -ج 

 « التكبير»فون على ترتيب  المصنِّ فيه  ج  رَ دَ في الوقت الذي    ، «الأصول»سبب إيرادي له ضمن  

 نحي  الجزريِّ   بعد الحديث عن الأصول والفرش في باب مستقل، ومن ذلك ما صنعه ابن  

 : (1)(طيبته )قال في 

 ع  رَ شااااْ نَ   ولِ صاااا  الأ    امِ ماَ إتْ   دَ عاْ بَ وَ  
 

الاافااَ فااِ    ع  رَ ضاااااْ نَ   إلاايااهِ   الله  وَ   شِ رْ ي 
 

 

أتم   أن  في    نظمَ   فبعد  العشر  القراءات  الن  )أصول  القراءات    (شركتاب  نظم  في  شرع 

ب القرّاء  الحروف»  االمعروفة في اصطلاح  بمبتدئً   ،«فرش  )ا  باب »با  منتهيا    ،(البقرةسورة  ا 

 . ه مستقل عنهماعلى أن    ا يدلّ ؛ مم  «التكبير

كلُّ  صنع  أل  مَ   وكذلك  القراءات؛  ن  في  بف  عليها    ثمّ   ،الأصولإيراد  يبدؤون  يعطفون 

 آخر شيء يختمون به.  «باب التكبير»يجعلون  ثمّ  ، رشبالفَ 

  وثلاثون  وعددها سبعٌ   ، اءر  ائرة في اختلاف الق  الد    باع الأصولَ يخ الض  وحينما سرد الش  

غير معدود   - وإن لم يصرح بذلك-  ها على أن  أيضً   ا يدلّ ضمنها؛ مم    « التكبير» ، لم يذكر  أصلًا 

 من الأصول. 

، وتلك بأن يلحق بباب الأصول  جديرٌ   « باب التكبير»   أن    - أملظر والت  بعد الن  -ويبدو لي  

بذكر  في هذا المقام  مسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتحقيق ليس ههنا موضعه، لكن أكتفي  

 المنحى:هذا   يوِّ قَ الملاحظ التي ت  بعض  

،  ردٌ مط    يٌ كم كلِّ ا حأيضً ولا يندُّ عنه؛ فهو    (الأصول)حد     (التكبير)على  يصدق  :  لالأو   

يتحقّ  غيرهما،  أو  البسملة  أو  الاستعاذة  مثل  سببهمثله  عند وجود  وهو وصول    ، ق 

 . «(ۀ ہ) : أو ،حىسورة الضُّ )القارئ إلى 

،  بهما  صلٌ مت  يخضع لأحكام الاستعاذة والبسملة وأوجه قراءتهما؛ فهو  كبير  الت  :  انيالث   

ا  القطع والوصل، كما يجوز معه  - كبير والاستعاذة والبسملة الت  -لاثة   الث  في ويجوز  

 إثبات البسملة أو حذفها.  -الثلاثة -

عن ابن كثير؛ فهو بذلك من أصول قراءة ابن كثير، وأخذ    يُّ رواه الإمام البزِّ :  الثالث   

رون  يكبِّ   -كما ذكر أبو شامة -أهل مكة  ؛ فقد كان  اءر  الجزري وغيره لسائر الق    به ابن  
 

 .(432 )البيت: متن طيبة النشر  (1)
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كلِّ  آخر  من    في  وغيره  ؛اءر  الق    لكلِّ   (ڄ ڄ)خاتمة  ختمة  كثير   ةً ن  س    ،لابن 

 .(1) نقلوها عن شيوخهم 

ه لا يوجد ما يعارضه، بعكس  لأن    ؛بباب الأصول  (التكبير)لا مانع من إلحاق  :  ابعالر   

 التعريف لا يتحمله.   إلحاقه بالفرش لأن  

، والآن سأنتقل  -كما سبق ذكره-المسألة تحتاج إلى مزيد بحث ونظر  فإن    ؛ ومهما يكن

 ومظاهر التعظيم فيه، وذلك كما يلي:   ،إلى الحديث عن معنى التكبير

 التكبير: معنى •

القارئ الت    معلوم أن   ذهب جمهور  يغ، وقد  أو غير ذلك من الصِّ   « الله أكبر » :  كبير هو قول 

ا  كذبً -   فقال المشركون   ، صلى الله عليه وسلم ر عن رسول الله  الوحي تأخ    كبير أن  سبب ورود الت    العلماء إلى أن  

 ڄ ڄ)ا لهم قوله تعالى:  ه، وقلاه، وأبغضه، فنزل تكذيبً عه ربُّ ا قد ود  دً محم    إن  » :  - ا ورً وزً 

من قراءة    ♠   ورة، فلما فرغ جبريل  إلى آخر السُّ   (ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ

 . ( 2) »الله أكبر«:  صلى الله عليه وسلم قال    (ڄ ڄ)سورة  

 كبير:حكم الت   •

ما هو ذكر ندب  ن  وإ   ، ه ليس من »القرآن الكريم« كبير على أن  أجمع الذين ذهبوا إلى إثبات الت  

عوّذ عند البدء بالقراءة، ولذا لم  كما ندب إلى الت    ، ارع عند ختم بعض سور القرآن الكريم إليه الش  

لما سبق في    صلى الله عليه وسلم ة ثابتة مأثورة عن رسول الله  ن  يكتب في مصحف من المصاحف العثمانية. وهو س  

إن  » :    $   افعيُّ قال لي الإمام الش    : $   ل أثناء بيان سبب وروده، ولقول البزّي المبحث الأو  

  إن  » :    $   قال أبو الفتح فارس بن أحمد   ، « صلى الله عليه وسلم من سنن رسول الله    ةً ن  كبير فقد تركت س  الت    تركتَ 

 . ( 3) « ابعين والت    حابة وعن الص    صلى الله عليه وسلم عن رسول الله    ة مأثورةٌ ن  كبير س  الت  

 كبير:تعالى في الت  مظهر تعظيم الله  •

  بيِّ في تكبير الن    لاوة وأخذوا به في التِّ   ، اء ر  الذي رواه بعض الق    ( باب التكبير ) في  عظيم  ى الت  يتجل  

؛  (ڄ ڄ)من قراءة سورة    ♠   ا فرغ جبريل  لم  ؛ إذ  - وجل    عز  - وتعظيمه لله    ، صلى الله عليه وسلم 

شكرا لله تعالى على ما أولاه من نزول الوحي عليه بعد انقطاعه، والردّ  ؛  ( 4) : »الله أكبر« صلى الله عليه وسلم قال  
 

 . (731)  إبراز المعاني من حرز الأماني  (1)

 . (3945أخرجه الحاكم )  (2)

 . (368/ 3)الهادي شرح طيبة النشر   (3)

 المصدر السابق.  (4)
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  مع خاتمة كلّ   (ڄ ڄ)ر إذا بلغ  أن يكبِّ   صلى الله عليه وسلم   بيُّ الن    رَ مِ أ    ومزاعمهم، ثمّ   على إفك الكافرين 

 ا بختم القرآن الكريم. ا لله تعالى، وابتهاجً حتى يختم تعظيمً   ، سورة 

لاوة  زيادة في تعظيم الله مع التِّ  : وقيل  ، لأمر عظيم أو مهول   ا التكبير يكون غالبً  ولا يخفى أن  

وهو نحو  بن أبي طالب،    يُّ مكِّ   كما ذكر   ، وء نزيه له من السُّ والت    ، رك بختم وحيه وتنزيله بَ والت    ، لكتابه 

التكبير    فكأن    ؛ « ر الله فكبِّ   ؛ ل صارى المفص  القرآن فبلغت ق    إذا قرأتَ » :  الآت   ◙   قول علي  

 . ( 1) بالختم   وإشعارٌ   وسرورٌ   ، لله   شكرٌ 

الذي عليه    لكن  »  كبير:تعظيم الله وإجلاله في الت    ا مظهرَ نً مبيِّ (  اه 665)   $قال أبو شامة  

ته في ج  وح    .وبذلك قرأت    ، ةعن ابن كثير خاص    يِّ روا في قراءة البزِّ اء أن يكبِّ ر  العمل عند الق  

في تعظيم الله    يجعلون ذلك زيادةً   ، ة في الختمها رواية نقلها عن شيوخه من أهل مك  كبير أن  الت  

 . (2)«وءنزيه له من السُّ والت   ، رك بختم وحيه وتنزيلهبَ والت   ،لاوة لكتابهمع التِّ  وجل   عز  

والحمد على قمع أعداء    ،وهي تعظيم الله وتكبيره»:    $  (اه1117)  مياطيُّ وزاد الدِّ 

 . (3) «صلى الله عليه وسلمالله وأعداء رسوله 

 ثالثا: مظاهر التعظيم في توجيه فرش القراءات واختلافها

المتتبِّ  الق  إن  عند  واختلافها  الحروف  لفرش  كثيرة  رِّ ع  مظاهر  على  كذلك  ليقف  اء، 

 . سبحانه   ومتنوعة من تعظيم الله تعالى وإجلاله 

 وذلك كما يلي:  ،فرش الحروف ن معنى وقبل استعرا  بعض هذه المظاهر نبيِّ 

 :  بفرش الحروفالمقصود  - 1

الله    شها رَ فَ ، ويقال:  طهسَ بَ   ؛ أي: -بالكسر-  اشارَ فِ   -بالضمِّ - شه  ر  فْ يء يَ الش    شرَ فَ   :في اللغة

 . (4) اها بث  بث   :أي  ، اشً رْ فَ 

مبثوثة ومبسوطة في  ها  لأن   ؛ يت فرش الحروف كذلكمِّ والبسط، وس   البثُّ : فالفرش إذن

 .القرآن الكريم
 

 .(2/450) النشر  (1)

 . (628)بع في القراءات الس  فع ث الن  وغي ،(2/491) شرح الشاطبية  (2)

 . 614إتحاف فضلاء البشر، الدمياطي، ص  (3)

 .(2/462  فرشمادة: ) المصباح المنير  (4)
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كلمة قرآنية    ور من كيفية قراءة كلِّ ذكر في السُّ ما ي   :هي  ، الحروف  فرش  :  وفي الاصطلاح 

ى سم  وت    .(1) ى فرش الحروفسم  وي    ،قراءة إلى صاحبها  مع عزو كلِّ   ،اءر  مختلف فيها بين الق  

اه وسم    .يط رد مع نظائرهالا    ،ا بها ا خاص  كمً كلمة ح    لكلِّ   أن    :؛ أيالأحكام المنفردة  :اأيضً 

 . مقابلة للأصول ،لفروعا  : بعضهم

 مظاهر التعظيم في فرش الحروف: - 2

د  من فوائد    لعل   وتوجيه    ،ةاذ  ى الش  وحت  منها  المقبولة  القرآنية واختلافها  القراءات  تعدُّ

  : إلى ما ذكره العلماء والباحثون   إضافةً   وجيه والاحتجاجالت    لف عند المشتغلين بفنِّ هذا الخ  

 . تعظيم الله تعالى وإجلاله سبحانهومظاهر بعض معاني   هانَ تضمُّ 

ما جاء    :فمنها  ؛ الورود   ومختلفةَ   عةً ها متنوِّ ألفيت    ؛واستقرائي لعدد منها   وأثناء تتبعي لها

التي تلحق   - نون العظمة–-ون  توجيه النُّ ك  ،وبطريق مباشر  صراحةً ا لتعظيم الله تعالى  مفيدً 

مفيدً   :الأفعال ونحوها، ومنها والمخلوقاتما جاء  الأشياء  لتعظيم  النهاية من    وهي   ، ا  في 

تعالى  تعظيم   لكهلأنّ   ؛الله  وم  الت    ،ها من خلقه  مظاهر  من  ذلك  بها  عظيموغير  ازدانت    التي 

 . ةاذ  القراءات المقبولة والش  في  - الفرشيات-الخلاف  حروف  

 : ذلك فيما يلي  كلِّ ل لوسأحاول أن أمثِّ 

 :بطريق مباشرا لتعظيم الله ما جاء مفيد   - أ

ماذج من حروف الخلاف وتوجيهها، والتي  جملة من الن    سأكتفي في هذا المقام بإيراد 

وبطريق مباشر؛    - كما سبقت الإشارة-وإجلاله صراحة    - تعالى-  ن مظاهر تعظيم اللهتبيِّ 

 وذلك فيما يلي:

 . [36: ]آل عمران   (ۇٴ ۋ ۋ ۅ): قوله تعالى اختلافهم في  -

؛  (ۅ)اء من قوله  وتسكين الت    ، وفتح العين  ، وتسكين العين  ، اءالت    اختلفوا في ضمِّ 

وقرأ    . وإسكان العين  ،اءالت    بضمِّ   ﴾ت  عْ ضَ ا وَ مَ بِ ﴿في رواية أبي بكر وابن عامر    فقرأ عاصمٌ 

 اس وقرأ ابن  عب    ، اءبتسكين الت    (ۋ ۅ)  سائيُّ كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكِ   ابن  

ها تاء  المخاطبةاء على أن  بكسر الت   ﴾وضَعْتِ ﴿:  ¶
 (2) . 

 

 .(10)  الإضاءة في أصول القراءة  (1)

 . (3/136) المصون رّ والدُّ  ،(2014) بعة في القراءات الس    (2)
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  وأنتَ   وتقديره:،  ه من كلامهاعلى أن    -اءالت    وضمّ   ،سكون العين- الأولى  ووجه القراءة  

وَ   أعلم   العربية   ، وهو جائزٌ ت  عَ ضَ بما  أيضً   .في  التعظيم لله  وفيه    في كونها  - وجل    عز  -ا من 

 . اوتعظيمً  ااهر موضع المضمر تفخيمً وضعت الظ  

فخيم أو الاختصاص  اهر مكان المضمر يكون لغر  بلاغي؛ كالت  وضع الظ    ومعلوم أن  

 :(1) تعظيم الأمر؛ مثل ما جاء في قولهم أو 

 شايءٌ   الموتَ   ق  بِ ساْ يَ   لا أرى الموتَ  
 

و  الاماوت    صغا  ناَ   الاغاناى   الافاقايارا ذا 
 

 

ما يقصر عنه    خويف وتعظيم الأمرهديد والت  الت    اهد تكرار ذكر الموت؛ فإن  فيه منوالش  

 مير العائد عليه. الض  

فيه من مظاهر    -الأولى-  ( إلى ملمح دقيق في هذه القراءةاه606)   $ازي  نب ه الر    وقد

ها  ها أنّ بِ   ن  ظَ خافت أن ي  ؛  (ۆ ۈ ۈ)  : ها لما قالتأنّ   : عظيم ما يدعو إلى التأمل؛ وهوالت  

الشُّ تخبر الله   أن    ،﴾والله أعلم بما وضعت  ﴿  :بهة بقولها تعالى، فأزالت  إن  وثبت  ما قالت  ها 

لخدمة  -ها أرادت أن تهب لله  لأن    ؛هالربِّ   المرأة ؛ فقد اعتذرت  (2)ذلك للاعتذار لا للإعلام 

ل، وهذا مم  وأقدَرهم على الخدمة والت    ،اس  حسنَ ما يهَب ه الن  أ   -بيت المقدس ا لا تقوى حمُّ

وهي ،  ولا خيار  ه لا يد لها في وضعها، مع أن  ها وضعتها أنثىها لأن  فاعتذرت لربِّ   ،عليه الأنثى

 . العالمين عظيم والإجلال لربِّ ؛ وهذا غاية في الت  الله يعلم ما وضعت  ا أن  تعلم يقينً 

من مظاهر    - اذِّ وهي من الش  - اس  كذا قراءة ابن عب  و   ، - انية القراءة الث  - في قراءة الجمهور  و 

 . خفى ي ما لا    بجيل لله تعالى والت    عظيم الت  

القراءة  توجيه  في  العين-  انية الث    جاء  الت    ،فتح  أن    - اءوإسكان  كلام على  لله    ر  معتَ   ه 

ا  تعظيمً و  ،تعالى  بِّ وجاز ذلك لما فيه من تعظيم الر    ليس من كلام امرأة عمران،   هو  :ه سبحان

  لها بقدر ذلك الولد. وتجهيلًا  ،لولدها

هذه    لا تعلمين قدرَ   كِ على خطاب الله لها، أي: إن    ﴾تِ عْ ضَ ا وَ مَ بَ ﴿اس  ا قراءة ابن عب  وأم  

والله هو العالم بما فيه من العجائب   ، ما عَلمِه الله فيها من عظائم الأمور  ولا قَدْرَ   ، المولودة

 . (3) والآيات
 

 .(2/829) أمالي ابن الحاجب  (1)

 .(6/204)مفاتيح الغيب   (2)

 المصدر السابق.  (3)
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لله  ا تعظيم  معنى  على    - ها شاذِّ حت ى  صحيحها  -   ا فانظر كيف اجتمعت هذه القراءات جميعً 

 وإجلاله.   ، سبحانه 

 . []طه   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): قوله تعالى اختلافهم في  -

حمزة   مشددة  (ان  أو )قرأ  )  بالنون  ونون   (كااخترنو  الباقون)وأنَا(بألف  وقرأ  خفيفة    ، 

 . (1) بالتاء بغير ألف (كاخترت  و ) النون 

 (: 872قال الشاطبي في حرزه )بيت:  

اتِ ط وًى    ازِعااَ وَالناا  هااا  بِ نْ  اوَن وِّ  )ذَ(كااَ
 

لَا     وَفيِ اخْتَرْت كَ اخْتَرْناَكَ )فَا(اازَ وَثَق 

م  قرأ بضمير الجمع المتكلِّ   ى مظهر التعظيم في هذا الخلف في قراءة حمزة؛ حيث  يتجل  

من زيادة تعظيم الله تعالى وتفخيمه ما تقصر    ، وفي ذلك ﴾اخترناك﴿و   ،﴾أن ا﴿من:    في كل  

 هذا الغر .  - في الغالب-به    د ي تقص  الجمع في غير الجماعة    أن    عنه قراءة الجماعة، ومعلومٌ 

  ،عظيمبضمير الجمع في الكلمتين للت    ﴾اكَ نَ رْ تَ خْ ا اِ ن  وأَ ﴿ه  وحدَ   وقرأ حمزة  »:  قال أبو شامة 

 . (2)« د م المفربضمير المتكلِّ  (ٱ ٻ) : والباقون

 . [21: ]الطور   (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): قوله تعالى اختلافهم في  -

أبو عمرو   اي  رِّ ذ  ﴿، و الجماعة   نون وب   ، مفتوحة همزة قطع  بِ   ﴾مْ ه  انَ عَ بَ أتْ وَ ﴿  : قرأ 
  جماعة   ﴾مْ هِ تِ

 .  ( 3) مرفوعة   واحدة   ( ذريتهم )   (ڈ)و بالتاء    (ڎ)الباقون:  قرأ  ، و ومنصوبة 

ل  فبد    ،ون؛ حيث قرأ بالنُّ -وجل    عز  - عظيم لله ى من معاني الت  معنً  ن قراءة البصريِّ تتضم  

 ؛ وذلك لوجهين: ﴾اتبعتهم﴿اء في الت  

كما  - ى بنون العظمة، والغر  منها  سم  وت    ، هي نون الجماعة   ﴾مْ اه  نَ عْ بَ تْ أَ ﴿ون في  ل: النُّ الأو  

 بل هو الواحد الفرد الصمد.   ، وتفخيمه سبحانه، وهو ليس جماعة   ( 4) تعظيم الله تعالى   - سبق 

با تباع والمشاكلة؛  الثاني: الاو تتبع ما بعدها   ،ونلنُّ فقد قرأ  الصِّ   حتى  يغة وتشاكلها:  في 

 يكون الكلام على نسق واحد. و ، (ڑ ک )، (ژ ژ)
 

 .(1/417) السبعة في القراءات   (1)

 . (588)  إبراز المعاني  (2)

 .(1/612) السبعة في القراءات   (3)

 . (664/ 2) الكنز في القراءات العشر  (4)
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 . [9: ]مريم   (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ):  في قوله تعالىاختلافهم 

بنون مفتوحة،    ﴾اكَ نَ قْ لَ خَ ﴿  :الكسائيحمزة و  فقرأ؛  (ہ ھ)اء في  ر  اختلف الق  

 . (1) اء المضمومةبالت    (ھ)وقرأ الباقون ، وألف بعدها 

الجمهور   قراءة  المضمومة- ووجه  المتكلِّ   -بالتاء  ضمير  إلى  الفعل  إسناد  م،  على 

 . [9: ]مريم   (ۀ ۀ ہ ہ ہ)لمناسبة قوله تعالى: 

قراءة  أم   والكسائي- الأخوين  ا  مظهرً فتتضم    -حمزة  الت  ن  مظاهر  من  لله  ا    عز  -عظيم 

 ؛ وذلك لوجهين: (ھ)اء في  ون بدل الت  بالنُّ  أ قر ؛ حيث  -وجل  

-وتسمى بنون العظمة، والغر  منها   ، هي نون الجماعة  ﴾اكَ نَ قْ لَ خَ ﴿ون في  ل: النُّ الأو  

سبق  جماعة  -كما  ليس  وهو  سبحانه،  وتفخيمه  تعالى  الله  الفرد   ،تعظيم  الواحد  هو  بل 

  عظيم له، ولا عظيمَ در بلفظ الجمع على إرادة الت  تخبر عن العظيم القَ  العربَ  ن  إ  مد، ثم  الص  

 من الله سبحانه وتعالى. أعظم  

ڎ ڎ ڈ ):  إسناد الفعل إلى ضمير العظمة، لمناسبة قوله تعالى قبل  اني:  الث  

[7:  ]مريم   (ڈ
 -لف بين المفرد ونون العظمة ما وقع من خ  -وع  والأمثلة على هذا الن    .(2) 

قرأ  ؛ ف[81:  ]آل عمران   (ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ)  : قوله تعالى  : كاختلافهم فيكثير؛  

الت    ،بنون جمع مفتوحة  ﴾مْ اك  نَ يْ آتَ ﴿  -نافع وأبو جعفر- المدنيان   بعدها على  ،  عظيموألف 

  .(3) م المضمومة المتكلِّ وقرأ الباقون بتاء 

في   تعالى:اختلافهم  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )  قوله 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 . []طه   (ک ک ک گ گ گ

المتكلِّ   ﴾كمكم، ما رزقت  كم، وواعدت  أنجيت  ﴿:  وخلف  والكسائيُّ   حمزة  قرأ   في  بتاء  م 

ڎ ) : الواحد المخبر عن نفسه، ولمناسبة قوله تعالى بعد  لاثة، وذلك على لفظ  الأفعال الث  

 . [81:  ]طه   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 

 .(1/408) بعة في القراءات الس    (1)

 . (3/31)  الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر  (2)

  .(2/441)  المصدر نفسه  (3)
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بنون العظمة في الأفعال الثلاثة، لمناسبة       (ڌ ڎ   ، ڃ  ،  ڃ )  : وقرأ الباقون

عظيم للمخبر  وفيه معنى الت    ؛[77:  ]طه   (پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )قوله تعالى قبل:  

 ، وهكذا. (1) عن نفسه

 :  والأوصاف ا لتعظيم الأشياء والمخلوقاتما جاء مفيد   - ب

تعظيم الله تعالى وتفخيم  مظاهر  على    حروف الخلاف ما يدلُّ الاحتجاج لبعض  جاء في  

عظيم بطريق آخر  على الت    ، كما جاء منها ما يدلُّ - كما سبق الحديث عنه-بطريق مباشر    قدره 

ن تعظيمل،  ريق الأو  غير الط   قه أو أوامره أو أحكامه  مه الله تعالى من خلْ بعض ما عظ    يتضم 

   أو غير ذلك.

 النماذج القرائية الآتية:    في -لا الحصر -سأكتفي بالتمثيل   يفإنِّ  ؛وعليه 

بين الجمع    []المؤمنون   (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)  :قوله تعالى   اختلافهم في  -

 والإفراد:

وا في  اختلف ، و ( 34،  23:  والمعارج ، 92 : الأنعام )   في  (ک ک )اء على إفراد اتفق القر  

الموضع   المؤمنون - هذا  حمزة    - سورة  الباقون  وقرأها    ، وحيد بالت    وخلفٌ   والكسائيُّ   فقرأ 

 . ( 2) بالجمع 

ا في  ه مصدر واسم جنس، فيقع على الكثرة، وإن كان مفردً أن    على   الإفراد من قرأ به  وج  و

لاة وشأنها؛  التعظيم لأمر الص    انيفيها مع  ى فتتجل    ،(ڎ ڎ)ا قراءة الجمع  أم    . اللفظ

 ها: وذلك لأنّ 

يكتنفها  ل  الموضع م  هذا  غير  في    في  اكتنفها  تعظيم   ، (المؤمنون)ما  من  وبعد  قبل 

المتقدِّ  الجزاء    ،[]المؤمنون   (ٻ پ پ پ پ ڀ)م  الوصف في  وتعظيم 

وكذلك قرأ    ،فناسب لفظ الجمع  ؛ []المؤمنون   (ژ ژ ڑ ڑ):  في المتأخر

 . (3) فراد م يكن ذلك في غيرها ناسب الإا ل، ولم  اء ر  به أكثر الق  

الص    مر  ذكر  تعظيمً لاة  بتكرير؛  وليس  الص    اتين  الأو  ذِّ فال  ؛لاةلشأن  للأمر  كر  ل 

،  والخشوع والمحافظة متغايران غير متلازمين  اني بالأمر بالمحافظةوالث    . بالخشوع

 

 .(47/ 3) الهادي شرح طيبة النشر  (1)

 .(444) بعة في القراءات الس    (2)

 . (367/ 2) النشر في القراءات العشر  (3)
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فاد لت   ا صلاة كانت، وجمعت آخرً   فاد الخشوع في جنس الصلاة أيِّ لي   لًا أو  دت ووحِّ 

الص   وهي  أعدادها،  على  والسُّ المحافظة  والوتر  الخمس  المرت  لوات  كلِّ نن  مع    بة 

الن  صلاة وصلاة   ، فاشتملت هذه  ( 1) وافلالجمعة، والعيدين والجنازة، وغيرها من 

 وحيد.قراءة الت   عظيم على ما لم تشتمل عليه القراءة من معاني الت  

 .[46: ]إبراهيم   (ک ک گ )تعالى:  قوله م منحركة اللا  اختلافهم في  -

  (ک)  : وقرأ الباقون ،  انية الث    م الأولى وضمِّ بفتح اللا    ﴾ول  ز  تَ لَ ﴿:  ه وحدَ   يُّ قرأ الكسائ 

 . ( 2) انية بكسر الأولى وفتح الث  

قَرَأَ ة  ج  ح   معنى    وأن    ما كان مكرهم لأن تَزولَ،   : معناه  -م بكسر اللا  -  (ک)  :مَنْ 

هم ليِزول به أمر  )مَا( الجَحْد، والت   كثبوت الجبال  وهى ثابتة    ،صلى الله عليه وسلمد  نبوة محم    أويل: مَا مَكْر 

 . (3) ها ه على الأديان كلّ ظهر دينَ ي    وعده أن - تبارك وتعالى-الله   اسي؛ لأن  وَ الر  

الكسائيِّ ج  ا ح  وأم   اللا  -  ة قراءة  من مظاهر    ففيها مظهرٌ   ؛-الثانية   م الأولى وضمِّ بفتح 

 عظيم، ووجهه: الت  

 ر    (تزول  )و  ،م لام التوكيداللا    أن   
  (إنْ )و   ،«ا ليقول  زيدً   إن  »:  كما تقول  ؛بالمضارعة  عَ فِ

على تعظيم أمر    قيلةفة من الث  مخف    [ 46:  ]إبراهيم(   ڑ ک ک)  : قوله  في

ومثل    .لم ينتفعوا به   -نمرود   :يعني-ذلك    هؤلاء لو بلغ مكرَ   مكرَ   وإن    : أي   ؛مكرهم

 : (4) اعرالش    هذا في تعظيم الأمر قول  

بَيِّناا  م  اءِ  مااَ الساااا  ا في  دْعااً تَرَ صاااااَ  ا ألمْ 
 

امِ   بَيْنى الحارثِ بن هِشاااَ  على ابنِ ل 
 

 

دل   تعظيم مكرهم،  وقد  القراءة على  هذه  الأخرى، كقوله:  ت  القراءة  على خلاف 

يزيل    ؛[]نوح   (ڻ ڻ ڻ ۀ) يكاد  قد كان مكرهم من كبره وعظمه  أي: 

 .(5) هو مثل الجبال في الامتناع على من أراد إزالته وثباتها  ما
 

 .  (23/262) الغيب ومفاتيح ،(3/177)الكشاف   (1)

 .(363) السبعة في القراءات   (2)

 . (2/64) معاني القراءات  (3)

 . (5/32) بعةاء الس  ر  ة للق  ج  ورد بلا نسبة في: الح    (4)

 . (379)  ة القراءات حجّ و، (5/32)  المصدر نفسه  (5)
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بن أبي طالب وابن مسعود    قراءة عليِّ عظيم في  في تجلية مظهر الت    ي قراءة الكسائيِّ ويقوِّ  

 على تعظيم مكرهم.   وهذا دليلٌ   ، ال بالد    ، ( 1) ﴾تزولوإن كاد مكرهم لَ ﴿:  ¶ 

 .[5، الشّورى: 90: ]مريم   (ۈ)في قوله تعالى:   اختلافهم -

في  قوله:اختلفوا  عاصمٌ ؛  (ۈ ۈ)    أب  في   فقرأ  عمرو  يرواية  وأبو    : بكر 

والنُّ   ﴾نَ رْ طِ فَ نْ يَ ﴿ الط  اورتين جميعً السُّ   فيون  بالياء  بتشديد  الباقون  وقرأ  بعد    .اء،  واختلفوا 

 . (2) (ۈ)ومنهم من قرأ بالياء   ،﴾نَ رْ ط  فَ تَ تَ ﴿اء  بالت  ذلك؛ فمنهم من قرأ 

  ى يقال: تفط ر وانفطر بمعنً هما بمعنىً؛  بل    ،فليس بينهما خلافٌ   ؛ا عن توجيه القراءتينأم  

 : أن إلا   ،واحد  

وأكثر  ،  (انفطر) مضارع    ﴾نَ رْ طِ فَ نْ يَ ﴿فيصير    ،ةفي موضع التاء نون ساكن   القراءة الأولى 

جاء  ئە ئو )،  [فطار]الان   (ٱ ٻ ٻ ٻ)  :نحو  ؛افً مخف    القرآن   في  ما 

مل   (ئو  هكذا. ، و[ 14: ]الأنعام   (ڻ ڻ ۀ ۀ)، [18: ]المز 

ماء  ق الس  عظيم لأمر تشقُّ خفيف؛ وهو الت  انية فيها معنى زائد عن قراءة الت  القراءة الث   

عها؛ وذلك لما تحمله الت     ن  إ  حيث    ون، الذي لا تحمله النُّ   كثير لت  ا   اء من معنىوتصدُّ

فَ إن    ﴾نَ رْ طِ فَ نْ يَ ﴿ من  هو  فانفططَ ما  فانكسرتسَ كَ   : مثل  ،رترت  وقطعت    ،رت 

  ، رتس  كَ رت فتَ سَ كَ   : مثل  ،رتط  فَ رت فتَ طَ فَ   :من قولك   (ۈ)ا  أم    . فانقطعت

  أشدُّ   (ۈ)  :قوله فإن     ؛وعليه  . للتكثير هذا لا يكون إلا  وعت  ط  قَ وقطعت فتَ 

ہ ہ ھ )  :ة الناركقوله في قص    ؛ ان نسب إلى الله ولدً على مَ ظهن  يُّ غَ مبالغة في تَ 

لك   (ھ ماء،  وهد صدع في الس  ه ش  وهذا ليس على أن    . (3) تنماز  :ولم يقل  ، [8:  ]الم 

كثير  كرير والت  الت  فحمل معنى  الأمر قد قرب من ذلك،    ه مبالغة على معنى أن  ولكن  

 . اء ر  وعليه أكثر الق   ،شديدمر قولهم وتهويله، فناسب الت  لأ اوالمبالغة تعظيمً 

ة اللفظ  في قو    بابٌ » :  أسماه   ا بابً   ( الخصائص )   ها( في كتابه 392)   عقد الإمام ابن جني  

المعنى لقو   واستدلّ ( 4) « ة  بصدده،  نحن  الذي  هذا  لمثل  وأشار  من    ،  ذلك  على 

 عر. الشِّ الكلام و 

 

 . (1/366) المحتسب  (1)

 .(413) السبعة في القراءات   (2)

 . (449) حجة القراءات  (3)

 . (3/268) الخصائص   (4)
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 [ 6: ]الصافات(   ڤ ڤ ) :اختلافهم في قراءة -

الباء خفضً   (ڤ )  نةً ا منو  خفضً   (ڤ)قرأ حمزة وحفص عن عاصم   ،  ابكسر 

عاصمٌ  أ  في  وقرأ   ةِ ينَ زِ بِ ﴿  الباقونوقرأ  ،  انصبً   ﴾بَ اكِ وَ الكَ ﴿  نةً منو    (ڤ)بكر    بي رواية 

 . (1)ا ا مضافً خفضً   ﴾بِ اكِ وَ الكَ 

،  وصحيحة    غة بأوجه سائغة  ا من جهة اللُّ يعً القراءات واحتجوا لها جم  هل العلماء هذعل  

ماء  الس    عظيم في تصوير زينةِ عن غيرها؛ يتضمن الت    انوين حملت معنىً زائدً أن  قراءة الت  غير  

رِ الدُّ  اءةنيا وتنوُّ  : ؛ وذلك لأن  ها بالكواكب العظيمة الوض 

(  نكير المنو  الت    ى الصُّ   عظيم؛ حيث  يفيد الت  ن في )زينة  وجعلها أبلغَ في أداء    ، أكثر  ورةَ قو 

فالكواكب عطف   ؛ (ڤ )  وجرّ   ،نوينقراءة الت  ا  وأم  »:  يقول أبو شامة  ،المعنى

  ، عظيم  لها شأنٌ   بزينة    : أي  ،عظيمر للت  كِّ ون    ، ن بهتزي  لما ي    فيها اسمٌ   ينة  والزِّ   ،بيان أو بدل

وقيل: يجوز على  .  (ڤ )  : فقال  ،هين  سنه وزَ ح    معلومٌ   نها بما هو مشاهدٌ بي    ثم  

 . (2) «مبالغة نة  بزي  (ڤ )وتجعل   ،ا مصدرً  (الزينة)هذه القراءة أن تكون 

والفارسيِّ ج  كالز  -حاة  النُّ   من   عددٌ قال    المنو  ن   إ   -وغيرهما  اج  أقوى من  إعمال  ن 

 . (3) بتزيين   : أي ،ون الخفيفة د بالنُّ ا بالفعل المؤكّ شبهً   -نالمنو  -فيه   لأن   ؛ المضاف

قال  و،  ه في معناها لأن    ؛نوين معرفة في حالة الت  هو    -كرة الن  -المصدر    ن  إ  : ا أيضً وقالوا   

عصفور  المعر    :ابن  القياسإعمال  في  المضاف  إعمال  من  أقوى  قول    .ف  ومنه 

 :(4) اعر الش  

بااأس    دْقِ  وصااااااِ الأمااورِ  في  ذْل    باابااَ
 

الاماتاااعااا   لِ  لااَ الاعاِ عالاى   وإعاطاااء  
 

 

 .[8: ]الحديد   (ۓ  ھ ھ ے ے ۓ): اختلافهم في قراءة -

،  القاف  وضم    ،وكسر الخاءِ   ،الألف  بضمِّ   ﴾مك  ق  ايثَ مِ  ذَ خِ أ   دْ قَ وَ ﴿  :قرأ أبو عمرو وحده 

 . (5) بفتح الألف والخاء والقاف  وقرأ الباقون 
 

 .(547-546) بعة في القراءات الس    (1)

 .(2/383)  إبراز المعاني  (2)

 .(3/116) شرح تسهيل الفوائد  (3)

 .(3/61)سب لزياد الأعجم. انظر: همع الهوامع البيت من الوافر، وقد ن    (4)

 .(625) بعة في القراءات الس    (5)
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 .  عليهم الميثاق   هو الذي أخذ   ، جهة، والفعل فيهما لله وحده وكلا القراءتين صحيحة ومت  

ھ )  : ب من ذكر الله في قوله ر  ه قَ تهم أن  حج  ف   - والقاف   الألف   بفتح - ا قراءة الجمهور  أم  

الميثاق   صريح أن  بالت  ؛  ( 1) كم كم ميثاقَ وقد أخذ ربُّ   : أي   ، إلى الله  فأجروا الفعلَ   ؛ [8:  ]الحديد   (ھ

 وأهيب.   ، فوس ، فيكون بذلك أوقع في النُّ - وجل    عز  - ما هو مع الله  إن  

قراءة  وأم   الخاء الألف وكس  مِّ بض- عمرو  ي  أب ا  أجرى  ؛-ر  ي    فقد  لم  ما    سم  الآية على 

ۅ ۉ ۉ ې ):  -سبحانه- اء على بنائها للمجهول في قوله  القر   سائر  فق  ه، وقد ات  فاعل  

ذه هو الله العظيم، وهذا يجعل  وآخِ   ،أن  الميثاق هو العهد  معلومٌ و   . [169:  ]الأعراف   (ې

 ا. فوس شديدً ووقعه في النُّ  ،اعظيمً  -بقراءتيها - معنى الآية 

دم  آخرجوا من ظهر  حين أ    أخذ الميثاقَ   ه أن    :وللعلماء في أخذ الميثاق قولان: أحدهما

  ، هم لا إله لهم سواه، وهذا مذهب العلماء من أصحاب الحديث ربُّ   - وجل    عز  -الله    بأن    ،صلى الله عليه وسلم

مجاهد  الآخر  .منهم  مجازٌ أن    :والقول  الله    ه  آيات  كانت  لائل  والد    ،نةٌ بيِّ   -وعز    جل  - لما 

 .(2) كان علمه بذلك بمنزلة أخذ الميثاق منه  = رآهاوحكمته ظاهرة، يشهد بها من  ،واضحة

: من مظاهر الت   ازائدً   اغير أن  في اختيار أبي عمرو مظهرً   عظيم، ووجهه أن 

للوفاء    هذا موجبٌ   والعهد وآخذه هو الله؛ وكلُّ   ، قة والائتمانالأصل في الميثاق الثِّ  

 . فقت القراءتان على هذا المعنىعظيم، وقد ات  والت  

وهذا    ،-نائب الفاعل -فاعله    سم  إسناد أخذ الميثاق في قراءة أبي عمرو إلى ما لم ي   

تظهر في تعظيم   ، وفائدتهكما في القراءة الأخرى  لو أسند إلى الفاعلما    أبلغ وأعظم

 . هشأن من هويل  ت  والأمر الميثاق،  

؛  [36:  ]النور   (تج تح تخ تم تى )في قوله تعالى:  جاء  ا  القرآن: م من  ونظيره  

عن ثلاث    يغة؛ فنابت هذه الصِّ ﴾سَب ح  ي  ﴿بالبناء للمفعول:    (3) فقد قرئت عند بعضهم

، والثانية:  -سبيحالت  - إحداها: المذكورة  »:  -ها( 786)   كما يقول الكرمانيُّ-  ل مَ ج  

  واحدة. ولا شبهة أن    ، ولو بناه للفاعل لكان جملةً رجالٌ   ح  سبِ الثة: ي  والث    ،ح؟ب  سَ ن ي  مَ 
 

 . (3/54)  ، ومعاني القراءات (698) ة القراءاتجّ ح    (1)

 .(4/234)  إعراب القرآن  (2)

 . (456) بعة في القراءاتبفتح الباء. الس   ﴾حَ ب  سَ ﴿وهي قراءة: ابن عامر وعاصم في رواية أبى بكر   (3)
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من فوائد جملة؛    كان أبلغ، وفوائد ثلاث جمل أكثر    =الكلام متى كان أجمع للفوائد

 .(1) «فيكون الكلام ببناء المفعول أبلغ

 :(2) عرمن الشِّ   وشاهده 

 ة  وماَ صاااا  خ  لِ   ضااااارعٌ   يزياد    كباْ لي   
 

تا  ماماا    طٌ باِ تاَ خاْ ما  وَ    وائاح  الاطا    طاياح  ا 
 

 

 . ونصبه ، أبلغ من بنائه للفاعل  ( يزيد  )للمفعول، ورفع  (3)( بكي  لِ ) بناء  و

 عظيم:ا على الت  ما جاء منصوب   -ج 

حويون  ؛ فقد عمد الن  اأيضً   حورش الحروف بطريق الن  في فَ   - فيما يظهر- عظيم  يظهر الت  

وتخريجها على    ،صب ظواهر الن  بعض  إلى تعليل    - وجيهومنهم أصحاب الاحتجاج والت  -

 عظيم.المدح والاختصاص والت  

أو    ،من خلقه  أو لأحد    ،-تعالى -عظيم لله  من صور الت    نقف عليهوع ما  ومن أمثلة هذا الن  

 ماذج القرائية الآتية:الن  لبعض أحكامه في 

 . [ 112: ]المائدة   (ۋ ۋ ۅ)قوله تعالى: في صب الن  توجيه  -

على  -   اء الت    م مدغمة في واللا    ، ونصب الباء   ، اء بالت   ﴾كَ ب  رَ  يع  طِ تَ سْ ت   لْ هَ ﴿  : وحده   قرأ الكسائيُّ 

 . (4)ورفع الباء ،بالياء (ۋ ۋ ۅ)  :وقرأ الباقون  ، - قاعدته 

 : ورفع الإشكال عنها؛ ذلك أن   ،سهم في تكثير معاني الآية لف بين القراءتين ي  الخ   إن  

فهم منها أن   ، في  اهرالظ    قد ت شكل المعنى المراد   - فع على الفاعليةبالر  -قراءة الجمهور

، وهذا  الإيمان  ، وهذا ينفي عنهم وصفَ (5) وا في قدرة الله تعالى واستطاعته الحواريين شكُّ 

 .يعتعليق الاستطاعة بغير فعل المستط إذ لا يصحّ  ؛يصحّ  لا
 

 .(1/289) تحقيق الفوائد الغياثية  (1)

 .(1/288) الكتاب انظر: البيت من الطويل، واختلف في نسبته.   (2)

 .من الب كاء ؛بضمِّ الياء وسكون الباء  (3)

 .(249) بعة في القراءات الس    (4)

 في قدرة الله تعالى، ولذلك أنكر عليهم عيسى  وا فعلًا ذهب بعض المفسرين إلى أن  الحواريين شكُّ   (5)

د  هذا القول بأن    .[112:  ]المائدة    (ئە ئە  ئا ئا ى ى)وانتهرهم بقوله:    ،♠   ور 

مين لربهم. انظر تفصيل المسألة  مثله عن مؤمنين معظِّ   د  رِ مثل هذا لا يَ   وكلامٌ   ،الحواريين مؤمنون

 في كتب التفسير.
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كما يقول    هياهر؛ وخلاف الظ  على    محمولةٌ   - قراءة الجمهور- القراءة    فإن    ؛ولذلك

ما يريد:  ه إن  ه يستطيع، ولكن  وهو يعلم أن    ، «أتستطيع أن تنهض معنا في كذا؟» :  جل لصاحبهالر  

ك ويطيعك أن  ستجيب لك ربُّ أتنهض معنا فيه؟ وقد يجوز أن يكون مراد قارئه كذلك: هل يَ 

اللُّ وهذا  -  واستطاع بمعنى أطاع  ؟هل يفعل بمسألتك   :وأ  نزل علينا؟ت  يقول أهل  غة:  كما 

  :مختبر   ويجوز أن يكونوا سألوه سؤالَ   ،- ين زائدةوالسِّ   ، استطاع بمعنى أطاع  على أن    ؛تفريعٌ 

 . (1)ون في قدرة الله تعالىولا يشكُّ   ،الحواريين مؤمنون لأن    ؛، وذلك ؟نزل أو لاهل ي  

جّ لاختيار ت  حْ ا  فكانت أدل  على المعنى المقصود من الأولى؛ ولذلك    ؛ة الكسائيِّ ا قراءأم  

برسالة    -تعالى -لله  ا   بأن    الكسائيِّ  وهم  بذلك  ليسميهم  الله  يكن  ولم  حواريين،  سمّاهم 

  ، وإجلاله سبحانه  ،وجل    عز  - عظيم لله  عن معنىً من معاني الت    ها كشفتكما أن    رة. فَ رسوله كَ 

يَ  القراءة الأولى  ردْ لم    - ﴾رب ك﴿أي:  -صب  بالن  ؛ وذلك  اأيضً الإشكال  عنها    ورفعت   ، في 

ون  : كان الحواريُّ ▲  قالت عائشة  ، فقد  ؟كربِّ   هل تستطيع سؤالَ   : بمعنى  ؛عظيم على الت  

 . (2) ك أعرف بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربُّ 

 . ه بإعرابهمقامه، فأعربَ  ﴾كَ ب  رَ ﴿وأقام  ،المضاف   حذفف

 . (ی ئج): تعالى في قولهصب توجيه الن   -

  (، ساء سورة الن ) هو جزء آية من  ، و (ی ئج ئح ئم ئى)قال تعالى:  

تعالى:    وهي  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی )قوله 

 .   (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

هما    ؛بين مرفوعين  ا جاء منصوبً   حيث    (ی ئج)هذه الآية قوله:    في اهد  والش  

 . (ئم ئى) : وقوله ، (ئۈ ئې) :قوله 

ونقلوا  ا،  نحوي    أوخط  افيها لحنً   عى أن  اد  ف،  - لا اعتبار بهم-  قومٌ ر  على هذه الآية  تَ عاِ 

ا فهي في ها خطأ من جهة غلط كاتب المصحف، قالوا: وأيضً أن    :ان بن عثمانوأبَ   عن عائشةَ 

 . (3) كذلك  ي  بَ وفي مصحف أ    ،﴾ةَ لَا الص   ونَ يم  قِ الم  وَ ﴿ :مصحف ابن مسعود بالواو فقط

 

 . (257) وإتحاف فضلاء البشر ،(11/219)جامع البيان   (1)

 (.2/259)المحرر الوجيز  (2)

 .(9/395) تفسير الطبري  (3)
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  ( ا ه 538)   مخشريُّ أحسن الز    وقد   . ◙   ولا أبان   ، ▲   عن عائشةَ   وهذا لا يصحُّ   

ن  في خط المصحف، وربما التفت إليه مَ   ا زعموا من وقوعه لحنً لتفت إلى ما  ولا ي  »   حين قال: 

الن  ومَ   ، ينظر في الكتاب لم  العرب وما لهم في  صب على الاختصاص من  ن لم يعرف مذاهب 

كانوا أبعد    الإنجيل هم في  وراة ومثل  هم في الت  ابقين الأولين الذين مثل  الس    عليه أن    يَ بِّ وغ    . الافتنان 

الغَ   ةً م  هِ  ث    أن ن  مِ   = عن عنه المطا   وذبِّ   الإسلام يرة عن  في  ن  ها مَ ليسد    ، في كتاب الله   ةً مَ لْ يقولوا 

 . ( 1) « ن يلحق بهم وه مَ ا يرف  بعدهم، وخرقً 

لاة وشأنها  عظيم لأمر الص  من مظاهر الت    مظهرٌ   (ی ئج)صب:  وفي قراءة الن    ؛ هذا 

 : يلي  ما وتعليله    صب توجيه الن  في  حال تاركها أو المتهاون فيها، ولذلك جاء    وخطورةَ 

اصب  والن    . أو على الإضمار  ،عوتأو على قطع النُّ   ، صب فيه على المدحالن    قيل: إن   -1

لاة  الص  ة بيان فضل  ل  لاة. والعِ المقيمين الص    أخصُّ   : أمدح، أو   : تقديره  مضمرٌ   فعلٌ 

يء الواحد ونعته، إذا تطاولت بمدح  قالوا: والعرب تفعل ذلك في صفة الش    ومزيتها. 

  ، له رجعوا بآخره إلى إعراب أو    ا، ثمّ له وأوسطه أحيانً ، خالفوا بين إعراب أو  أو ذمّ 

وربما أجروا ذلك على نوع واحد    ، آخره على إعراب أوسطه  وربما أجروا إعرابَ 

ڄ )  قوله تعالى:  في  (3) اختلافهم  القرآن  ذلك من  ونظير    .(2) من الإعراب

ونظير هذا    .[ 177:  ]البقرة   (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 الر  »:  من الكلام 
بزَِيْد  الحَ   جَلَ مرَرْت   بَدَلًا فإن خفضتَ   ؛«الص  من زيد، وإن    ه جعلته 

م والاختصاصوالت   مِّ على المدحِ والذ   صب  والن  ،  هو  :على إضمارف ؛ هرفعتَ  رحُّ
 (4) . 

سيبويه و باب  »:  قال  ي    هذا  الت  ما  على  تعالى:  ومث    ،«عظيمنصب  بقوله  لذلك  ل 

 :  (5) وأنشد  ،(ی ئج)

 هم دِ شااِ رْ م    وا أمرَ أطاع    قوم    وكلُّ  
 

نا  إلا    أطاااعااَ يارً ماَ   هااَ غااَ   أمارَ   تْ ا   ا اويا
 

 

 

 . (1/590الكشاف )  (1)

 .(9/395) تفسير الطبري  (2)

مسعود:    (3) بن  الله  عبد  مصحف  في  المدح  ﴾ينَ وفِ الم  وَ ﴿جاء  النُّ   ،على  قطع  على  وقرأ   .عوت أو 

وف ونَ، وَ ﴿:  والحسن   والأعمش   يعقوب    .( 2/250) المصون رّ الدُّ انظر:  .﴾ونَ ر  ابِ الص  وَالْم 

 .(1/565)  كنز الكتاب ومنتخب الآداب  (4)

 لابْن خياط العكلي.  (، وهماالبسيط)والبيتان من (، 2/62) الكتاب   (5)
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ولاماا  نايااعاِ الاظاا    يا  ن  أحاانا  عاِ ظاْ ا   ا دً وا 
 

دارٌ مااَ لااِ   ونَ لاا  ائااِ الااقااَ وَ    اهااَ ياالااِّ خااَ ناا    ن 
 

 

)الظ   حقُّ وكلمة  كان  الر  اعنين(  انتصبتْ ها  ولكن  الت    فع،  والمدحعلى  أو    ،عظيم 

  الكلام البليغ إلا    في  يأتصب على المدح أو العناية لا  الن  و  ا بالعناية.ى أيضً سم  ي   ما

والن  ن  لِ  هناكتة،  الص    هي  : كتة  مزية  أن  إظهار  كما  الإعراب    لاة،  بين    كلمة    فيتغيير 

  ، فكير لاستخراج مزيتهاإلى الت    ي ويهد  ،ل فيهاأمُّ إلى وجوب الت    هنَ ه الذِّ أمثالها، ينبِّ 

صوته، وكيفية أدائه    م جرسَ لِّ ر المتكطق أن يغيِّ النُّ   فينظيره  و  . وهو من أركان البلاغة

 . (1) ه بها وت أو خفضه أو مدِّ كرفع الص    ،المخاطب لها   تنبيهَ  يريد   التي للكلمة  

 اعطفً   ؛)المقيمين( للخفض لا للنصب  في: إن الياء  في توجيه النصب في القراءة  وقيل -2

العلم منهم ومن    في لكن الراسخون  ، والتقدير:  )منهم(  في على الضمير المجرور  

يؤمنون بما أنزل    : أي؛)إليك(  فيعلى الضمير المجرور    ا وقيل: بل عطفً   ،المقيمين

 إليك والى المقيمين الصلاة وهم الأنبياء. 

 وجمهور النحاة.   وغيره من أهل البصرةاعتمده سيبويه    الذي، وهو  والأرجح الأول

ة( فتوجيهها واضح  أما ما روي عن ابن مسعود وأبي وغيرهما: )والمقيمون الصلا 

 وهو العطف.

 . [1: ]النساء    (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)قوله تعالى:  إعراباختلافهم في  -

بالخفض،  وحده    فقرأ حمزة  ؛  (ٹ)  :اختلفوا في نصب الميم وكسرها من قوله 

   .(2) صب بالن  وقرأ الباقون  

الذي    وا اللهَ ق  وات  » :  ، والتقدير على المجرور   معطوفٌ   ه على أن    ﴾امِ حَ رْ الْأَ وَ ﴿قرأ حمزة بخفض  

وبالأرحامِ  به  جملة    ،هقراءت    تْ دَ قِ وانت    ، « تساءلون  طرف  من  لِّطت  الن    وغ  خاص  من  ة  حويين 

  ،يجوز لا على المجرور دون إعادة الخافض    العطفَ   أن    : البصريين منهم، ووجه تغليطهم

الشِّ وإن   الكوفيُّ ما جاء في  القسم،   الجرُّ   : ون على ضعف، وقيلعر على قبحه، وأجازه  على 

 . (3) اوهو ضعيف أيضً 
 

 . (6/53) تفسير المنار  (1)

 .(226) بعة في القراءات الس    (2)

 . (1/327) التبيان في إعراب القرآن  (3)
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هت الآية   كانوا يناشد بعضهم    العربَ ذلك أن   بعظمة الأرحام؛    - ومنها قراءة حمزة - وقد نو 

الله تعالى    م اشتق  حِ والر    . « حم أسألك بالله أو أسألك بالر  » :  حم، فيقولون ا بالله تعالى وبالر  بعضً 

بوصلها  وأمر  اسمه،  من  قطيعتها   ، لها  من  ر  علامةً   ، وحذ  ذلك  في  للت    وجعل  والإفساد  خلف 

 . [ ]محمد    (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)الأر ؛ فقال:  

لأنهّم كانوا ي عظِّمونها   ؛ كأنّه أقْسَمَ بالأرحام   ؛ وحملها قومٌ على القَسَم 
، والله تعالى عظيم  ( 1) 

 . (ڄ ڄ)،  (ڀ)،  (ٱ)،  (ٱ):  ى  بعظيم، كما في قوله تعال يقسم إلا   لا 

  ،قدير للأرحام والت    عظيممن الت    زائدٌ   قدرٌ ففيها  صب،  بالن    (ٹ)الجمهور    ا قراءةأم  

 يظهر ذلك في أمرين:  على ما جاء في قراءة حمزة،

  ، وهذا تشريفٌ أن تقطعوها  الأرحامَ وا  ق  وات    : أي  تعالى؛   على اسم الله   العطف  : أحدهما

 .«الأرحام »لعظيم خلقه المتمثلة في  - قوى حين أمر بالت  - من الله تعالى العظيم  وتعظيمٌ 

الجارِّ   هو محمولٌ   :والثاني تقول   على موضع    ، «امرً وعَ   بزيد    ت  رْ رَ مَ »:  والمجرور كما 

 .  (2) له ف به تعظيمٌ لِ الحَ  ن  لأ  ؛ والأرحامَ مونه  تعظِّ  الذي  :قديروالت  

 عظيم:ا للت  من القراءات وتوجيهها مفيد   اذ  ما جاء في الش    -د

  ، في العربية أو في التفسير  كبيرتين ةأهمية وقو  في القراءات القرآنية من  اذِّ لا يخفى ما للش  

جني   ه ابن  و  وقد ن  عبد،غم من عدم قبوله في القراءة والت  ، بالر  لالة على المعنى أو غيرهماوالد  

ا، وأن  ة هذا المسم  قو   ذهب إلىى حت    ؛ بذلك (المحتسب) مة في مقد   $ لله  ا أمر اه مم  ى شاذ 

 من القول لديه.   إليه، ومرضي   ه حبيبٌ بموجبه، وأن   ا العملَ تعالى بتقبُّله، وأراد من  

الأهمية تلك  المقام    :ومن  هذا  في  منه  ن فيد  والش  - ما  المتواتر  بين  الجمع  من    -اذِّ في 

أو بعض أحكامه، وهي من   ،أو تعظيم خلقه  ،وإكباره وإجلاله  ،الإشارة إلى تعظيم الله تعالى

 كما سبق بيانه.  -سبحانه - تعظيمه 

 ة على ذلك ما يأت: الدال    القرائي ة ومن النماذج 

 . [ 9: ]الفتح   (ې)قوله تعالى:  اختلافهم في قراءة -

 

 .(1/444)  شرح المفصل  (1)

 . (1/327) التبيان في إعراب القرآن  (2)
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بزائين    ﴾وه  ز  زِّ عَ تَ و  ﴿  : اذِّ رئ في الش  راء، وق    دة ثم  بزاي مشد    (ې)  :اءر  ة الق  قرأ عام  

 . (1) معجمتين

وكذا تعظيم رسوله    ،-سبحانه - وتفخيمه    ،تعالىد القراءتين في تعظيم الله  وقد أفاد تعدُّ 

    ك كما يأت: ل ؛ وذ صلى الله عليه وسلم

الت    ؛ا قراءة الجمهورأم     : ومنه  ،أديبالت    :ا وهو أيضً   ،عظيموقير والت  الت    :عزير؛ وهو فمن 

 . (2)رب دون الحدِّ الذي هو الض   ، رعزيالت  

وه  ):  اه في الآيةومعن ر  معناه: تنصروه    : وقال قتادة  ،اسروه، قاله ابن عب  موه وتكبِّ تعظِّ   ( ت عَزِّ

ې ې ې ې )مائر في قوله:  لين: الض  وقال بعض المتأوِّ   ، بالقتال

كلّ   (ى  الجمهور:  هي  وقال  تعالى.  لله  للن    (ې ې)ها  عليه    بيِّ هما 

 . (3) سبحانه  لله   تكون إلالا  ( ې)ولام، الس  لاة و الص  

بمعاملته    ، وتوقيرهما يؤذيه  ومنعه من كلِّ   ، ه وتأييدهت صرتعظيمه ون   :وتعزير رسول الله 

 . (4) الوقار   ما يخرجه عن حدِّ  عظيم بما يصونه عن كلِّ كريم والت  شريف والت  الت  ب

القراءة الأخرىوأم   ة  و  الق    :في الأصل  زُّ والعِ ،  لِّ الذُّ   ضد    زِّ العِ ؛ فهي من  ﴾وه  ز  زِّ عَ تَ و  ﴿  :ا 

 : ويقال  ،إذا اشتد  : عَزّ من يَ   -بفتح العين -يَعَزّ  عَز     :ويقال  . فعة والامتناعة والغلبة والرِّ د  والشِّ 

ا. : جعلته عزيزً جلَ ت  الر  زْ ز  وأعْ   ،حت ى لا يكاد يوجد   شيء، إذا قل    كذا وكذا، جامعٌ في كلِّ   ز  عَ 

 . (5) ته وأيدته ودعمتهوأمدُّ   ، ه: أكرمته وأحببتهت  زْ ز  وأعْ 

الجمهور    كلُّ  أفادتها كلمة )عزز( والتي أضافتها على قراءة  التي  اللغوية  المعاني  هذه 

قراءة في  و  :مقصودة  رسولهي  )وتعززوه(،  على  من   صلى الله عليه وسلم  الله  تصبغ  التعظيم    معاني  هالة 

 والتبجيل، تدفع إلى الإكرام والحب والنصرة والتأييد والدفاع عنه وعن سنته. 

ه مصدر  لأن    ؛فخيمعظيم والت  على وجه الت    -وجل    عز  -لله    (عزيزالت  ) إضافة    اولا يمنع أيضً 

ة العِ  ۋ ۋ ۅ ۅ ):  سبحانه  لقوله   ا ؛ مصداقً -سبحانه -   لله هي  ة فز  وجه من العِ   كلُّ و  ،ز 

 

 .(6/500)  معاني القرآن  (1)

 . (1/207) مختار الصحاح  (2)

 . (5/129) تفسير ابن عطية  (3)

 . (425)الصارم المسلول   (4)

 . ( 1492/ 2)   المعاصرة   العربية   اللغة   معجم و   ، ( 517/ 1)   المحيط   القاموس و   ، ( 10/ 1)   تهذيب اللغة    ( 5) 
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الأحقُّ [10:  ]فاطر    (ۉ ۉ ې وهو  والت  بالت    ،  والنُّ عظيم  العزيز  صرة بجيل  وهو  الذي  ، 

 ويحتاج غيره إليه. يحتاج إلى غيره  لا

  : أي   ؛    (ڳ )وقوله:    ، ات في الحقيقة وبالذ    : أي   ؛ (گ گ )قوله:  » :  ازيُّ قال الر  

بواسطة قربهم من العزيز بالله    : [ 8:  ]المنافقون    (ڳ)  . وهو الله   ، بواسطة القرب من العزيز 

 .  ( 1) « م وسل    ، ى الله عليه وآله صل    بيِّ عزة المؤمنين بواسطة الن    لأن    ؛ سول، وذلك وهو الر  

 . [253: ]البقرة   (پ ڀ ڀ ڀ)قوله تعالى:  اختلافهم في قراءة -

وي ور    ،(پ ڀ ڀ ڀ)  :اء الأربعة عشر على رفع الجلالة من قوله تعالىر  فق الق  ات  

 صب. بالن   اذِّ في الش  

ولمن اصطفاه من    ، -وجل    عز  -عظيم لله  د القراءات في هذه الآية معاني الت  وقد أفاد تعد  

أن   المكل مين؛ ذلك  الت  م  كلُّ الت    أنبيائه  إلا  كليم  أو  يكون  ثناءً لا  ،  اا وتشريفً وتعظيمً   وفضيلةً    

ڳ )، في مثل قول الله تعالى له:  ولا هو كليم الله  ،إبليسَ   الله  م  كل  :  قال ي    لا يجوز أن   ؛ولذلك

 أو غيرها. ، [18: ]الأعراف   (ڳ ڳ ڱ

العام  ل  الاحتجاجا  أم   الفاعلية  فهي  -الجلالة  لفظبرفع  -ة  قراءة  مير  والض    ، على 

 .المحذوف العائد على الموصول هو المفعول

جة    ؛ صبالن  ا قراءة  وأم     ،ا على الموصول أيضً   عائدٌ   مستكنٌ   الفاعل ضميرٌ   على أن  فمخر 

 . (2)عظيمعلى الت   والجلالة نصبٌ 

المتفضِّ   -سبحانه - أن  الله    :ا سبق إيرادهمم    واضحٌ  القراءة الأولى هو  ل على خلقه  في 

فهكليم، ولا يكون إلا  بالت   ن يشاء  ، وهو العظيم يعظِّم مَ ه إليهبت منزلت  وقر    ،  لمن عظ مه وشر 

ڃ )في قوله سبحانه:    ♠ ه لموسى  ونظير هذه القراءة تكليم    ، يهمن أنبيائه ومصطفَ 

 .[ 164: ]النساء    (چ چ چ 

لها معاني الت  فضلًا انية فا القراءة الث  وأم   الفة في القراءة الأولى، تمي زت  عظيم الس   عن تحمُّ

منصوب على  و  -ا نحوي  -معظ م  فيها  لفظ الجلالة    ن  أ   :عظيم، وهوبمظهر آخر من مظاهر الت  
 

 . 26/226تفسير الرازي،    (1)

 . (207) ، وإتحاف فضلاء البشر(2/536)  المصون رّ الدُّ   (2)
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الن    والعناية،  عظيمالت   هذا  إلى  الإشارة  سبقت  وتتأي  وقد  الإعراب،  من  القراءة وع  هذه  د 

 . (فاعلَ )؛ على وزن (1) ﴾ن كالمَ اللهَ منهم مَ ﴿: اذ في الش  ا أيضً روي   بما

   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)عالى:  قوله ت  اختلافهم في قراءة  -ج 

 . [91: ]النمل

﴾اهَ مَ ر  حَ ي تِ ال  ﴿ :اس وابن مسعود وقرأ ابن عب  ، (ڄڄ ) :اءة القر  قرأ عام  
 (2) . 

  وتقديره   ، - وجل    عز  - ا من مظاهر تعظيم الله  أفادت القراءات المختلفة في هذه الآية مظهرً 

يتمث    حق   مك  قدره،  تعظيم  الحرام مة  المعظ    ة ل في  الله  البلدةحر  فقد  ؛  بيت  فها  وشر    ، م هذه 

فيها  وعظ   يسفكوا  أن  خلقه  على  بتحريمه  أحدً حرامً   دمًامها  فيها  يظلموا  أو  يصاد ا،  أو  ا، 

، وهذا  اها إجلال لها بعد إجلالإي    -تعالى-عر  لتحريمه  والت  ،  ختلى خلاها صيدها، أو ي  

 ا. ت عليه القراءات جميعً ما دل  

وبيت    ،ناقة الله  :مثل  ؛لشأنها   اوتعظيمً   ،لها  اتشريفً   بالإضافة  ةمك    -تعالى-خص  الله  كما  

ه  ف المشركون نعمتَ عرلي  =هاالبلاد كلِّ   ن كان رب  إوكر  بالذِّ ها  ، كما خص  ورجب شهر الله  ،الله

 . (3) م بلدتهمن يعبدوه هو الذي حر  ألهم  ي الذي ينبغ ن  أعليهم  

:   ذلكو ؛اذِّ ا جاء في الش  مم   والإجلال  عظيم مهور أبلغ في الت  غير أن  قراءة الج  لأن 

ابن عب    ﴾تيال  ﴿  في موضع   للبلدة  صفةً وقعت    ¶اس وابن مسعود  في قراءة 

أم   الجمهور  (ڄ)ا  خفض،  قراءة  صفةً   ؛في  وشت  سبحانه   بِّ للر    فجاء  بين  ،  ان 

 . الوصفين 

الر    على  الوصف  شأنه   بِّ إجراء  الألوسي   تعالى  يقول  لشأن    تعظيمٌ »  : $  كما 

جرى عليه الوصف  ن أَ وزيادة اختصاص له بمَ   ، ق به الوصفالوصف ولشأن ما يتعل  

ه  ل فيه غير  يدخ    -تعالى-أن  في إجراء الوصف على الله    :؛ أي(4) «على سبيل الإدماج

 . لا العكس ، من خلقه

 

 .(2/536) المصون  رّ الدُّ انظر: يفع. مَ وهي قراءة أبي المتوكل وابن الس    (1)

 .(4/274) لمحرر الوجيز ا  (2)

 . (6/377) روح البيان  (3)

 . (10/248) روح المعاني  (4)
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أن     :تشير إلى معنى دقيق؛ وهو،  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)قراءة الجمهور:   

أن يوصف بتحريمها ذو الجلال    يصحّ   مرتبتها بحيث    ة من جلالة قدرها، وعلوِّ مك  

وأن   بقوله  والإكرام،  الإشارة  وإليه  الحسنى،  بالأسماء  كالوصف  به  :  الوصف 

والعلو» الشرف  في  قسمها  بذلك  الأخرى:    ، «فأجزل  القراءة   هِ ذِ هَ  ب  رَ ﴿بخلاف 

﴾اهَ مَ ر  حَ  يتِ ال   ةِ دَ لْ البَ 
 .تقصر عن إفادة هذا المعنى هافإنّ  ،(1) 

لبلدة،  لا على ا   - سبحانه -   بِّ لر  هو إجراء الوصف على ا ما  إن    الذي تقتضيه الآية   ياق السِّ  

 ة واضحة. العام  قراءة  فلذلك كانت  

 

  

 

 . (11/600)فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب   (1)
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 الخاتمة

 بعد هذه الجولة المتواضعة في هذا الموضوع أخلص إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 

ب -1 تفخيمه  يقصد  الله  به    ،وتوقيره   ،- سبحانه -تعظيم  يليق  بما  قدره  حق   وتقديره 

في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وكذا تعظيم   ل لهذلُّ مع الت    ،سبحانه 

 في كتابه من خلقه وأحكامه.  -سبحانه -ما عظ مه  

ببيان ي   -2 القرآنية  القراءات  توجيه  فن  القراءات  عنى  وعلل  عنها  ،وجوه    ، والإيضاح 

 الاحتجاج، التخريج، التعليل، الانتصار وغيرها.ا:  ويطلق عليه أيضً   .والانتصار لها

نعة القراءات إلى أصول وفرش، وقد  -3 م أهل الص  في أداء بعض أصول  اء ر  اختلف الق  قس 

 . وايات حسب ما انتهت إليهم الأسانيد والرِّ   كما اختلفوا في فرش الحروف   ، القراءات 

تعالى  -4 الله  تعظيم  معاني  وتعليلها  الأصول  هذه  بعض  توجيه  وإجلاله    ،تضمن 

 م من لفظ الجلالة، والتكبير وغيرها.عظيم، تغليظ اللا  الت   سبحانه؛ من ذلك مدُّ 

دها   ، من فوائد اختلاف القراءات  -5   - حروف الخلاف – المتتبع لفرش الحروف    ن  أ   : وتعدُّ

 . عة من تعظيم الله تعالى وإجلاله اء، ليقف كذلك على مظاهر كثيرة ومتنو ر  عند الق  

  متنوعةً   - لعدد منها  رصدي أثناء  - معاني تعظيم الله تعالى في فرش الحروف    ظهرت -6

مفيدً  جاء  ما  فمنها  الورود؛  تعالى صراحةً ومختلفة  الله  لتعظيم  مباشر،    ا  وبطريق 

مفيدً  جاء  ما  والمخلوقات  ومنها  الأشياء  لتعظيم  الحقُّ ا  عظ مها    - سبحانه -  التي 

 . ا بطريق الن حو وغيرها، ومنها ما جاء معظ مً تعظيمه تعالى  فيمنوهي 

نت القراءات الش   -7  . دانت بها بعض حروف الخلافاز،  عظيما مظاهر للت  ة أيضً اذ  تضم 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم: •

إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شامة المقدسي، ت: إبراهيم عطوة عو ، دار   -1

 الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين الدمياطي، ت: أنس   -2

 م. 2006  -اه1427،  3مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 . م 1994-ها1414، 1سعيد حوّى، دار السلام، ط  الأساس في السنة وفقهها،  -3

القراءة،    بيان  الإضاءة في -4 المكتبة الأزهرية للتراث،  الضباع،  علي محمد  أصول 

 م. 1999  -1420، 1ط

ت:   -5 المالكي،  الكردي  الحاجب  ابن  الحاجب،  ابن  سليمان  أمالي  صالح  فخر 

 . م 1989 -ها1409  ط،.د  بيروت، – الأردن، دار الجيل  - قدارة، دار عمار  

القرآن، أبو البقاء العكبري، ت: علي محمد البجاوي، عيسى  -6 التبيان في إعراب 

 البابي وشركاه، د.ط، د.ت.

بن   -7 الله  بن دخيل  الكرماني، ت: علي  يوسف  بن  الغياثية، محمد  الفوائد  تحقيق 

المنورة   المدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  العوفي،  ط   - عجيان  ،  1السعودية، 

 ها.1424

تفسير المنار، محمد رشيد بن علي رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،   -8

 م.1990د.ط،  

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله   -9

أبو  محمد  بن  علي  النيفر،    المبين،  الشاذلي  محمد  ت:  الصفاقسي،  الحسن 

 مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، د.ط، د.ت. 

تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري، ت: محمد عو  مرعب، دار إحياء   -10

 .م 2001  ،1ط  بيروت،  – التراث العربي 

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، ت: أحمد محمد شاكر،   -11

 م. 2000-ها1420، 1بيروت، ط الرسالة،   مؤسسة

–حجة القراءات، عبد الرحمن بن زنجلة، ت: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة   -12

 . 1982  - اه1402 ،2ط  بيروت، 
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، د.ط،  4الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط -13

 د.ت.

بن   -14 يوسف  بن  أحمد  المكنون،  الكتاب  علوم  في  المصون  الدائم  الدر  عبد 

 المعروف بالسمين الحلبي، ت: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، د.ت.

ت: أحمد عبد الله المقرئ، دار    الدر النثير والعذب النمير، عبد الواحد المالقي،  -15

 م. 1990- ها1411الفنون، جدة، 

 . ت. د  ط،.د  بيروت، – روح البيان، إسماعيل حقي الإستانبولي، دار الفكر  -16

ني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين الألوسي، ت:  روح المعا  -17

 .ها1415  ،1ط  بيروت،–علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية  

  ،1ط  لبنان–شرح المفصل، يعيش بن علي النحوي، دار الكتب العلمية، بيروت   -18

 . م 2001  -ها1422

يدر، مكتبة الرشد،  شرح الهداية، أحمد بن عمار المهدوي، ت: حازم سعيد ح -19

 ها. 1415،  1الريا ، ط 

السيد  -20 الرحمن  عبد  ت:  مالك،  ابن  الله،  عبد  بن  محمد  الفوائد،  تسهيل  شرح 

بدوي ط   ومحمد  القاهرة،  والنشر،  للطباعة  هجر    -ها  1410،  1المختون، 

 م. 1990

–شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محب الدين النُّوَيْري، دار الكتب العلمية   -21

 م. 2003 - ها1424،  1ت: مجدي محمد سرور باسلوم، ط  بيروت، 

  بيروت،– شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد سالم محيسن، دار الجيل   -22

 . م 1997-ها1417 ، 1ط

الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية الحراني، ت: محمد عبد الله عمر   -23

 . ها1417  ،1ط   بيروت،–الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري دار ابن حزم  

ث النفع في القراءات السبع، علي بن محمد بن سالم الصفاقسي، دار الكتب  غي -24

-ها1425  ، 1ط  الحفيان،  السميع  عبد  محمود   أحمد:  ت   بيروت،  –العلمية  

 . م  2004

الطيبي على الكشاف(، شرف   -25 الريب )حاشية  فتوح الغيب في الكشف عن قناع 

ج  عطا،  بني  جميل  ت:  الطيبي،  طالدين  الكريم،  للقرآن  الدولية  دبي  ،  1ائزة 

 م. 2013  -ها1434
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  القاهرة، – فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات، محمد إبراهيم سالم، دار البيان  -26

 . م 2003-ها1424 ، 1ط

المحيط -27 الرسالي،  الفيروزآباد ،  القاموس  بيروت  ةمؤسسة  ط لبنان–،   ،8  ،

 . م 2005  -ها1426

ذَلي،  الكامل في القراءات والأربعين الزائ -28 دة عليها، يوسف بن علي بن جبارة اله 

 م. 2007  -ها1428، 1ت: جمال بن السيد الشايب، مؤسسة سما، القاهرة، ط 

–ت: شوقي ضيف، دار المعارف    مجاهد،كتاب السبعة في القراءات، أحمد بن   -29

 .ها1400  ، 2ط  مصر، 

،  3الكتاب، سيبويه، ت: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -30

 م. 1988  -ها1408

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم الزمخشري، دار الكتاب العربي   -31

 . ها1407  ،3ط   بيروت،–

الآدا -32 ومنتخب  الكتاب  البونسي،  بكنز  إسحاق  أبو  حياة ،  المجمع   ت:  قارة، 

 . م 2004ظبي،  الثقافي أبو

الواسطيّ، ت: خالد المشهداني،  الكنز في القراءات العشر، عبد الله بن عبد المؤمن   -33

 . م 2004- ها1425  ، 1ط  القاهرة،–مكتبة الثقافة الدينية  

الجزري، ت:   -34 ابن  الخير  أبو  الدين  العشر، شمس  القراءات  في  النشر  طيبة  متن 

 م. 1994-ها1414، 1محمد تميم الزغبي، دار الهدى، جدة، ط

ا -35 أبو  القراءات والإيضاح عنها،  تبيين وجوه شواذ  بن  المحتسب في  لفتح عثمان 

الأوقاف  وزارة  د.ط،  -جني،  الإسلامية،  للشؤون  الأعلى   - ها1420المجلس 

 م. 1999

العزيز -36 الكتاب  تفسير  الوجيز في  االمحرر  السلام ، تبن عطية الأندلسي ،  : عبد 

 . ها1422،  1، ط بيروت–دار الكتب العلمية ، عبد الشافي محمد

الشيخ محمد، المكتبة    مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ت: يوسف -37

 . م 1999  -اه1420 ، 5ط  بيروت،–الدار النموذجية، صيدا  -العصرية  

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ت: مصطفى عبد   -38

 . م 1990  – اه1411 ، 1ط  بيروت،– القادر عطا، دار الكتب العلمية 
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محمد   -39 بن  أحمد  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المكتبة  المصباح  الفيومي، 

 . ت.د  ط،.د  بيروت، – العلمية  

مركز البحوث في كلية    الأزهري،معاني القراءات للأزهري، محمد بن أحمد بن   -40

ط- الآداب   السعودية،  العربية  المملكة  سعود،  الملك   - ها1412،  1جامعة 

 م. 1991

-معاني القرآن، أبو جعفر النحاس، ت: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى   -41

 . اه1409،  1ط   ،كةم

بيروت، ط  -42 الكتب،  المعاصرة، أحمد مختار عمر، عالم  العربية  اللغة  ،  1معجم 

 م. 2008  - ها 1429

– : التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي  أومفاتيح الغيب   -43

 . ها1420 ،3ط  بيروت، 

ت، د.ط،  بيرو–منازل السائرين، عبد الله بن محمد الهروي، دار الكتب العلمية   -44

 .د.ت

ني  -45 منجد المقرئين ومرشد الطالبين، أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، ع 

ط  العاصمة،  الجزائر  البلاغ،  دار  قابة،  الهادي  محمد  بن  الحليم  عبد  :  1به: 

 . م 2003  -ها1424

الضباع  -46 محمد  علي  ت:  الجزري،  ابن  العشر،  القراءات  في  المطبعة    ،النشر 

 .ت. التجارية الكبرى، د.ط، د 

القراءات   -47 النشر في  –الجيل    محيسن دارسالم    العشر محمد الهادي شرح طيبة 

 . م 1997- ها1417 ،1ط  بيروت، 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، ت: عبد الحميد   -48

 ، د.ت. مصر، د.طهنداوي، المكتبة التوفيقية، 

 


